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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المذهب الكلاسيكي في النقد الأدبي.
الكلمات المفتاحية: المذهب الكلاسيكي في النقد الأدبي.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول المذهب الكلاسيكي في النقد الأدبي.
II. موضوع المقالة 
المذهب الكلاسيكي في النقد الأدبي: 

تعريف مصطلح مذهب: 
المذهب الأدبي: اتجاه في التعبير الأدبي يتميز بسمات خاصة، ويتجلى فيه مظهر واضح من التطور الفكري، وهو لا ينشأ عادةً من تباين الآراء حول حقبة من الزمن، وإن كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى بلورة هذا الاتجاه الجديد في التعبير، وإنما يكون وليد ما يضطرب في عصر بعينه من تغيرات في أوضاع المجتمع وطابع الحياة في عصر معين، كثمرة الظروف، ومقتضيات خاصة فيطغى على غيره من المذاهب، ويظل سائدًا، حتى إذا فطرت دواعيه رأيناه يتخلى تدريجيًّا عن سيطرته أمام مذهب أدبي جديد تهيأت له أسباب الوجود، وإن كان ذلك لا يعني بحال أن آثار المذهب القديم تختفي كليةً من الأدب.

والمذاهب الأدبية على اختلاف ألوانها، هي تعبيرات أدبية متميزة تقوم على دعائم من العقل والعاطفة والخيال، وقد يُتاح لإحدى هذه الدعائم في عصر من العصور غلبة وسلطان، فإذا هي مذهب أدبي سائد يستعلي على غيره من مذاهب التعبير.
وعلى هذا تتعاقب المذاهب الأدبية بتعاقب العصور، ويأخذ اللاحق ما ترك السابق، مع النقص منه أو الزيادة عليه تبعًا لأوضاع المجتمع في عصره، وقد شهد عصرنا الحديث مذاهب نقدية متعددة، نبدأ بالحديث عن المذهب الكلاسيكي، ثم الرومانسي، والواقعي، والرمزي. 
المذهب الكلاسيكي:
إنَّ النقاد يعدون القرن السادس عشر الميلادي تاريخًا لظهور المبادئ الكلاسيكية للأدب ونقده، والقرنين السابع عشر والثامن عشر تاريخًا لازدهار هذا المذهب، والقرن التاسع عشر تاريخًا لانسحاب الكلاسيكية أمام هجوم الرومانسية. 
الكلاسيكية في اللغة: مأخوذة من "كلاسيس" التي كانت تدل عل معنى وَحدة الأسطول، ثم استعملت بمعنى وحدة دراسية أو فصل دراسي، ثم أصبحت تطلق على مذهب أدبي محدد الصفات والخصائص، وقيل: إنها من اللفظة اللاتينية "كلاسيك" التي كانت تُطلق على الطبقة العليا في المجتمع، حيث كان المجتمع في أوربا ينقسم إلى طبقات أعلاها طبقة الكلاسيك.
الكلاسيكية في الاصطلاح الأدبي: فهي مذهب أدبي يتمسك بالأصول القديمة الموروثة عن الأدب اليوناني القديم، ويحرِص على المحافظة على الأصول اللغوية السليمة في رتابة وعناية بالغتين باعتماد نظرية المحاكاة.
نشأة الكلاسيكية: ليس غريبًا أن تكون الكلاسيكية الأسرع ظهورًا وانكشافًا من المذاهب الأخرى، وسبب ذلك ميل الخلف على السجية إلى السلف، وارتباطهم بما ألفوا عليه آباءهم، ونشأت الكلاسيكية في أوربا بعد حركة البعث العلمي التي ظهرت خلال القرن الخامس عشر الميلادي بعد سقوط "القسطنطينية" عام ثلاثة وخمسين وأربعمائة بعد الألف من الميلاد على يد الأتراك تحت قيادة "محمد الفاتح"، إذ رحل الأدباء والعلماء من "القسطنطينية" وهم يحملون معهم المخطوطات اللاتينية القديمة إلى إيطاليا، ثم سَرعان ما انتشر هذا المذهب في فرنسا.
وقد ظهرت الكلاسيكية تلبية للظروف الفكرية التي عاش في كفنها الأدب الأوربي في القرنين السابع والثامن عشر، حيث كان للنزعة العقلية سلطان واسع على الإبداع الأدبي، وقد أثرت الكلاسيكية الأوربية في الأدب الغربي، غير أن تأثيرها كان محدودًا، حيث اقتصر على الشعر المسرحي، وذلك عندما اتصل كتاب المسرح العربي بالمسرح الفرنسي الكلاسيكي، وفي مقدمة هؤلاء أمير الشعراء أحمد شوقي من مصر، والأديب مارون النقاش من لبنان، وتتمثل في الأعمال العربية الأدبية الكلاسيكية في بعض الترجمات التي قام بها مارون النقاش الذي ترجم أعمالًا للأديب الفرنسي "موليير" كمسرحتي "البخيل" و"الثري النبيل".
كما قام أيضًا سليم النقاش بترجمة مسرحية "هوراس" التي ألفها صاحبها "كورناي" وقد ظهر هذا التأثر البسيط بصفة جلية في مسرحيات أحمد شوقي، الذي كان قد اتصل بالأدب الفرنسي الكلاسيكي، واحتك بمسرحه عند ذهابه إلى فرنسا للدراسة، نلمح هذا التأثير في عنصر الصراع بين الحب والواجب في مسرحية "مصرع كليوباترا" إذ جعل الأديب كليوباترا ملكة مصر تَغار على وطنها، ولا يهمها أن يعزلها الروم أو أن تلقى المنية في سبيل مملكتها، وهي مع ذلك مهتمة بجمالها حيةً أو ميتةً، ممتسكة بعلاقتها بـ"أنطيوس" القائد الروماني الذي خاصم قومه من أجل كليوباترا. 
كما نجد في مسرحية "قمبيز" وبطلتها "نتيتاس" نوعًا آخرَ من الصراع، حيث لم تستطع أن تتغلب على حقدها على قاتل أبيها الفرعون "أمازيز". 
وإذا كانت مسرحيات شوقي محاولة رائدة في الشعر العربي، فقد تبعتها بعد ذلك محاولات أخرى ناجحة في الإتقان الفني، والنضج الفكري، مثل مسرحية "مصر الجديدة" لفرج أنطون، كما ظهرت فرق أخرى كانت أعمالها المسرحية متميزة، إلا أنَّ تأثير الكلاسيكية في الأدب العربي بقي محدودًا، ولم تلقَ رواجًا كبيرًا؛ لأسباب: 
الأول: اعتماد المذهب الكلاسيكي الغربي على الأدب الموضوعي، بينما نجد الأدب العربي عمومًا أدبًا عامًّا.
الثاني: أنَّ المذهب الكلاسيكي وثيق الاتصال بالمسرح سواء منه اليوناني والروماني القديم أو الأوروبي الحديث، وليس للعرب مسرح في عصورهم القديمة، وحين اتصل بعض أدبائهم بالمسرح الغربي حديثًا كان ذلك التأثير محدودًا.
الثالث: عدم بقاء الكلاسيكية وتعميرها طويلًا في أوربا في فترة كان الاتصال فيها بين الأدب العربي والآداب الأوربية في مرحلة الطفولة، فليس من الطبيعي أن يتأثر الأدب العربي بمذهب أدبي هجره أهله.
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